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 الاهتمام بالسُّنَن النبوية والحرص على العمل بها
 ل المضي ِّعينساه  غالاة المتنط ِّعين وتَ بين م  

 
 د. جمعة أحمد هم د آدم

 
 الملخ ص

واتباع سننه، واقتفاء أفعاله، وأقواله، وجوباً وندباً، من الأمور التي يجب أن  إن الاقتداء بالنّبي 
لأنّ التمسّك بالسنن النبوية والحرص على العمل بها، هو  يحرص عليها المسلم في جميع أحواله،

الدليل الحقيقي على كمال محبة صاحبها عليه الصلاة والسلام، وقد أمرنا الله  تعالى أن نتبّع النبي 
  ونعظمّه؛ ونوقرّه؛ وأن نقتدي بما جاء به من مكارم الأخلاق ومحاسن الخصال؛ لأنّ ذلك هو

ة؛ أما مخالفة سننه بالغلو ومجاوزة الحدّ المشروع، أو بتركها والتهاون بها إلى الطريق الموصل إلى الجنّ 
درجة التضييع والتفريط، فإنّ ذلك يعُدّ من الأمور المذمومة التي نهى عنها الشرع الحنيف. وقد 
جاء هذا البحث لبيان أهمية التمسّك بالسنن النبوية، وبيان حقيقة الغلو وخطره على السنن 

بالإضافة إلى  -، بالإضافة إلى التحذير من ترك السنن والتهاون بها، وقد جاء مشتملًا النبوية
على ثلاثة مباحث، الأول: في تعريفات موجزة بمفردات عنوان الموضوع،  -المقدمة والخاتمة 

ة والثاني: في صور الغلو في التمسّك بالسنن النبوية وأسبابه، والثالث: في أهمية لزوم السنن النبوي
وخطورة التساهل في الأخذ بها. وقد توصّل الباحث في نتائج البحث إلى أن الغلو والتنطعّ 1

ومجاوزة الحدّ المشروع في التّمسّك بالسنن النبوية، وكذا التساهل في الأخذ بها، كلاهما مذموم، 
 ونتيجتهما الانفلات من الدين.

 
 طعون.السنة. الحرص. المغالات. المتن الكلمات الافتتاحية:
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Abstract 
 
Indeed to follow the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) and to 
follow his Sunnahs whether as an obligation or an option is among the matters that 
is an obligation on Muslim to pay attention to, in all of his circumstances according 
to his ability, because to stick on these Sunnahs and care with using them is the real 
evidence on the perfection of the love of their owner (peace and blessings of Allah 
be upon him) and Allah The Almighty has ordered us to follow the Prophet (peace 
and blessings of Allah be upon him), glorify him, respect him and to follow what he 
brought among the high morals and beauties of qualities; because that is the way 
that will lead to Paradise, but to be against his Sunnahs by excess and exceeding 
the legitimate limit in sticking on them, or leaving them or neglecting using them to 
the extent of losing and negligence, because that is considered among the 
outrageous affairs which the true Shari’ah forbade. The aim of this research is to 
explain the importance of sticking on Prophetic Sunnah, and highlighting the 
reality of excess and its danger on the Prophetic Sunnahs, in additional to the 
warning of leaving Sunnahs and neglecting them. It consists of three chapters:  1st: 
Brief definitions of vocabularies related to the topic. 2nd: Types of excess in sticking 
on Prophetic Sunnahs and their reasons. 3rd: The importance of sticking on 
Prophetic Sunnahs and the danger of negligence in using them. The researcher has 
concluded in his results that excess, composing and exceeding the legitimate limit in 
sticking on Prophetic Sunnahs and neglecting using them are both outrageous, and 
their result is to get off the Religion. 
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 المقد ِّمة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبيّنا محمد وعلى آله وأصحابه 

 -الغرّ الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن الله تعالى بعث إلينا نبينا محمداً 
چ عظمه ونوقره،  قال تعالى: بهذا الدين القيم، وأمرنا أن نقتدي به، ون -صلى الله عليه وسلم 

وجعل فينا سنته الغراء      ،[ 21الأحزاب:]     چ حَسَنَة   وَة  أسُ للَِّّ ٱ رَسُولِ  فِي كَانَ لَكُم   لَّقَد
على التمسّك بها،  -صلى الله عليه وسلم  -باقية لنهتدي بها إلى طريق الهدى والرشاد، وحثنا 
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سنّتي وسنّة الخلفاء الراّشدين من بعدي، عضّوا عليكم ب... »والعض عليها بالنواجذ فقال: 
 . 2«عليها بالنّواجذ... 

هو سبيل النجاة؛ والطريق الموصل إلى الجنة؛ وتركها والتهاون  بالسُّنة النبوية فالتمسك
بها، أو الغلوُّ ومجاوزة الحدّ المشروع في التمسك بها، طريق الهلاك الموصل إلى النار؛ وقد غلا أناس 

ك بالسنن النبوية حرصاً على التدينّ، وتهاون آخرون في العمل بها إلى درجة التضييع في التمس
والتفريط، علماً بأن الغلوّ في التمسك بالسنن النبوية قد بدأ منذ فجر الإسلام، حيث جاء 

يسألون عن عبادته، فلما  -صلى الله عليه وسلم  -أولئك النفر الثلاث إلى بيوت أزواج النبي 
 . (3)عنها تقالّوها... أُخبروا

تكمن في  -خصوصا في زمان الفتن الذي نعيشه  -والسلامة   ولا شك أن العصمة
 -صلى الله عليه وسلم  -في سننه وجوبًا وندباً، لأنه  -صلى الله عليه وسلم  -متابعة النبي 

  قدوةً للناس كافةً، يعتبر النموذج الكامل؛ المنزهّ عن الخطأ؛ المؤيدّ بالوحي؛ ولهذا جعله الله تعالى
فتحقيق سعادة الدنيا والآخرة في اتباع سننه واقتفاء آثاره، دون إفراط ولا تفريط، ولا غلوّ ولا 

 ،تمام السلامة -صلى الله عليه وسلم  -في لزوم سنته  إنّ تقصير، قال ابن حبان  رحمه الله:" 
 إذ   ،ومن خالفها ندم ،صمعُ  من لزمها ،ولا تدحض حججها ،لا تطفأ سُرُجها ،وجماع الكرامة

ومن رام  ،ك به سادمن تمسّ  ،ومتن حبله ،الذي بان فضله ،والركن الركين ،هي الحصن الحصين
 .4"والمغبوطون بين الأنام في العاجل ،فالمتعلقون به أهل السعادة في الآجل ،خلافه باد

 أهمية الموضوع:
راف الشاذة من كلتا الجهتين: جهة الغلاة تأتي أهمية هذا الموضوع من أنه محاولة لمعالجة الأط

المتنطعّين في التمسك بالسنن النبوية، وجهة المتساهلين المضيعين لها، إذ  التمسك بالسنن النبوية 
 هو الدليل العمليّ على محبة صاحبها عليه الصلاة والسلام. -دون إفراط ولا تفريط  -الشريفة 
 أهدافه:

                                                           
أبو داود فى كتاب السنة،  -بطوله -أخرجه وقد -رضي الله عنه  –عن أنس بن مالك  8 تي الحديث بتمامه في صـأسي.2

فى الأخذ بالسنة واجتناب  :كتاب العلم، باب  والترمذي فى ،(4607رقم:) ب (14 -13 /5)فى لزوم السنة،  :باب
اتباع سنة الخلفاء  :(،  وقال حديث حسن صحيح، وابن ماجه فى المقدمة، باب2676رقم:) ( ب43 /5)البدع، 

 من حديث العرباض بن سارية. (،42رقم:) ( ب16 /1)الراشدين، 
كتــاب النكـــاب، ومســلم في   ،(5063 :)بــرقم(  2 /7) في كتــاب النكــاب، باب: الترغيــب في النكــاب،أخرجــه البرــاري . 3

  (، 1401:)برقم (،1020 /2باب استحباب النكاب لمن تاقت نفسه إليه، )
 (.102 /1، )الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان. ابن حبان، 3
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 لنبوية ووسطيتها في الأمور كلها.. بيان أهمية التمسك بالسنن ا1
 . بيان حقيقة الغلو وخطره على السنة النبوية.2
 . التحذير من التساهل وترك السنن النبوية. 3

 إشكاليته:
تكمن إشكالية هذا الموضوع في تشريص الأسباب التي دعت كلا الطرفين المذمومين: طرف 

المتساهلين المضيعين للعمل بها، وبيان أثر الغلاة المتنطعين في التمسك بالسنن النبوية، وطرف 
 ذلك في كل طرف، وانعكاساته على السنة النبوية الشريفة عموماً.

 خطة الموضوع:
المبحث الأول: في تعريفات  يشتمل هذا الموضوع على مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة كالآتي:

التمسك بالسنن النبوية موجزة بمفردات عنوان الموضوع، والمبحث الثاني: في صور الغلو في 
وأسبابه، والمبحث الثالث: في أهمية لزوم السنن وخطورة التساهل في الأخذ بها، والخاتمة تشمل: 

 نتائج البحث والتوصيات، وقائمة المصادر والمراجع.
 المبحث الأول: تعريفات موجزة بمفردات عنوان الموضوع:

 المطلب الأول: تعريف "السن ة " لغةً وشرعاً:
 ( تعريفها لغةً: ) أ

وأيضاً  ،هي السيرة والطريقة سواء أكانت حسنة أم سيئة، محمودة أم مذمومة "السنة" في اللغة
  چتََويِلاً  لِسُنَّتِنَا تََِدُ  وَلَا  رُّسُلنَِا مِن قبَلَكَ  أرَسَلنَامَن قَد  سُنَّةَ  چتعالى:  السنة هي العادة، قال

ة حسنة فله أجرها في الإسلام سنّ  من سنّ  » :- وسلمصلى الله عليه  - وقوله، [77الإسراء:]
في الإسلام سنة سيئة   وأجر من عمل بها بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سنّ 

  .5« كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء

 ) ب (  تعريفها شرعاً: 
؛ ة بحسب الأغراض التي عُنِيَت  بها كل طائفة منهمف السنّ للعلماء اصطلاحاتهم الخاصة في تعري

 - على غير الفرائض من نوافل العبادات التي جاءت عن النبي -عند الفقهاء  -تطلق السنة ف
ومؤكّدة:  ، وتنقسم إلى واجبة: كصلاة الجنازة والعيدين ،وندب إليها - صلى الله عليه وسلم

والمواظبة على ذكر كصلاة الضحى والتراويح، :  ومندوبة ،كصلاة الوتر ورغيبة الفجر والكسوفين

                                                           
 (.1017) :الحث على الصدقة، برقم :كتاب الزكاة، باب  ،في الصحيحمسلم أخرجه  .5
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الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا ؛ فهي عندهم 6التطوعّ...الخالله تعالى، وكصيام 
  . ما جاء الأمر به على سبيل الاستحباب، لا على سبيل الإيجاب، أي: 7وجوب

 - صلى الله عليه وسلم -كها رسول الله والمراد بـ "الطريقة المسلوكة في الدين": ما سل
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء  » :- عليه الصلاة والسلام -لقوله  -رضي الله عنهم أصحابهو 

قال الحافظ ابن حجر في تعريف  .8« الراشدين من بعدي، فتمسكوا بها وعضّوا عليها بالنواجذ
قال الخطيب و  .9"لمستحبوفي اصطلاب بعض الفقهاء: ما يرادف ا" السنة عند الفقهاء:

السنة فيما ليس بواجب؛ فينبغي أن  وقد غلب على ألسنة الفقهاء، أنهم يطلقون" :البغدادي
 . 10"السنة: أنها ما رسم ليحتذى استحباباً  يقال في حدّ 

الإسلام دون أن تختص شطر وهي بهذا وتطلق "السنة" ويراد بها الحديث النبوي، 
 أهل العلم في ،  كقولهو أعم المعاني التي يأتي بها لفظ السنة وهذا بفرض، أو واجب، أو سنّة،

 - الرسول " أي: الحديث؛ لأن حديث وهذه المسألة دلَّ عليها الكتاب والسنَّة "بعض المسائل:
ذكرت السنة مع القرآن أو مع الكتاب خصوصاً إذا  يقال له: سنة، -صلى الله عليه وسلم 

 .ديثالحفالمراد بها 
ثر : ما أُ همفالسنة عند ،تعريف السنة عند أهل الحديث هو هذا البحث في مقصودناو 

لقية، أو أو صفة خَ  ،من قول، أو فعل، أو تقرير - صلى الله علية وسلم -عن رسول الله 
 فهي عامة تشمل الواجب وغيره.، 11لقية، ولو كان قبل الرسالةخُ 

صلى الله عليه وسلم  - ريقتُهطوللسنّة إطلاقات أخرى إلا أنها تطلق عمومًا ويراد بها 
. 12«منّ  فمَن رغب عن سنَّتي فليس»صلى الله عليه وسلم:  ومن ذلك قوله  ،التي كان عليها -

ومعناها أشمل وأوسع من معناها عند الفقهاء وغيرهم، فهي تعنى موافقة الكتاب والسنّة في جميع 
  الاعتقادات والعبادات، ويقابلها البدعة.

                                                           
 يسير. بتصرف (15ـ /1 )السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات،  ،عبد السلام محمد بن أحمدالشقيري،  .6
 .10 ص الحديث والمحدثون،محمد محمد أبو زهو،  .7
 (.1سبق تخريجه في ) .8
 .(13/245) فتح الباري، ،العسقلاني ابن حجر .9

 .86"، صالخطيب البغدادي، الفقيه والمتفقّه .10
 .32صوسطية أهل السنة بين الفرق، "با عبد الله،  محمد با كريم محمد .11
 (.2سبق تخريجه في ) .12
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 - والسنة هي: الطريق المسلوك، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه "رجب:الحافظ ابن قال 
هو وخلفاؤه الراشدون، من الاعتقادات، والأعمال والأقوال، وهذه هي  -صلى الله عليه وسلم 

 .13"ة إلا على ما يشمل ذلكة الكاملة؛ ولهذا كان السلف قديماً لا يطلقون اسم السنّ السنّ 
 ا؛ إذ"فلان على سنة "يطلق في مقابلة البدعة فيقال:نّة" أن لفظ "الس الشاطبي وعند

أو  تابعليه الك كان ذلك مما نصّ   - صلى الله عليه وسلم - عليه النبيكان عمل على وفق ما  
هذا الإطلاق إنما اعتبر فيه  لا، ويقال: "فلان على بدعة"، إذا عمل على خلاف ذلك، وكأنّ 

 . من تلك الجهة، وإن كان العمل بمقتضى الكتابة عمل صاحب الشريعة، فأطلق لفظ السنّ 
عمل  على ما -عند الشاطبي  -يطلق أيضًا تَدر الإشارة إلى أن مصطلح السنّة و 

ثبتت عندهم لم  لكونه اتباعًا لسنة   ؛جد ذلك في الكتاب والسنة أو لم يوجدعليه الصحابة، وُ 
 .14ممعًا عليه منهم أو من خلفائهتنقل إلينا، أو اجتهادًا مجُ 

وفي المنهيات اجتنابها كلياً، لقول الله استطعنا،  منها ماأنَ نأتي والسنّة في المأمورات  
قال الشيخ محمد  ، [7الحشر:]    چ نتـَهُوا  فٱَ عَنهُ  كُم  ا نهََ  وَمَافَرُذُوهُ، لرَّسُولُ ٱ آتاكُمُ وَمَا چتعالى: 

جة تَت هذه الآية الكريمة، أي: أنها "إن السنّة كلها مندر  الأمين الشنقيطي في تفسير هذه الآية:
ذاً بكتاب الله، ومصداق ذلك قوله  ملزمة للمسلمين العمل بالسنّة، فيكون الأخذ بالسنّة أخ 

ي  يوُحَى چ :تعالى وََى إن  هو إلاَّ وَح   .15   [4-3النجم:] چ وَما يَـن طِقُ عن اله 

فيما  -لى الله عليه وسلم ص -وجاء في السنّة النبوية الشريفة ما يؤكد ذلك، فقد قال 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه  -رضى الله عنه  -رواه مسلم في صحيحه، عن أبي هريرة 

وهذا . 16«وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ،إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم »وسلم: 
 والاقتداء به. -صلى الله عليه وسلم  -الحديث أصل في اتباع سنن النبي 

 طلب الثاني: تعريف "الغ لو" و"التنط ع":الم
مجاوزة وفي الشرع: هو  .17، أي جاوز فيه الحدّ لوّاً مصدر غَلا في الأمر يَـغ لو غُ "الغلو" في اللغة: 

الحدّ في الأمر المشروع، وذلك بالزيادة فيه أو المبالغة إلى الحدّ الذي يُُرجه عن الوصف الذي 

                                                           
 .249 ص  جامع العلوم والحكم،الحنبلي، ابن رجب  .13
 بتصرّف يسير.( 3 /4) ،اللرمي، الموافقات في أصول الشريعة الشاطبي أبو إسحاق إبراهيم بن موسى .14
 .55، ص6القرآن بالقرآن، جمحمد الأمين الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاب   15
 (.1337أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب الحج، باب فرض الحج في العمر مرة، برقم:) .16
 (.24/ 2، )الصحاب في اللغة، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي .17
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المبالغة في الشيء والتّشديد فيه " جر في تعريفه للغلوّ: قال ابن ح. 18أراده وقصده الشَّارع
 .19" بتجاوز الحدّ 

كما يساوي التشدد في ، وهو يساوي الغلو،  ق في الكلامالتعمّ وأما "التنطُّع" فهو 
  .تَميل الأقوال، أو الكلمات والأعمال فوق ما تَتملو  الدين،

ف فيه، وقد ق في الشيء والتكلّ مّ التعويتضّح مما سبق أن "الغلو" و"التنطّع" معناهما: 
فإنما أهلك من كان  ،إياكم والغلو في الدين »فقال:  عنهما  - صلى الله عليه وسلم - نهى النبي

ونلاحظ أن التنطعّ يكون في  ،قالها ثلاثاً  21«عونهلك المتنطّ »: قال، و 20«قبلكم الغلو في الدين
المتعمقون الغالون المجاوزون  "المتنطعّون" وي:قال النو الكلام، بينما الغلو يشمل الكلام والفعل. 

 .22"في أقوالهم وأفعالهم
 المطلب الثالث: تعريف "التساهل": 

"التساهل" الذي قصدته من هذا العنوان هو: عدم الالتزام بالشيء والتهاون به، والتكاسل عن 
النبوية وتفريطهم  تطبيقه ونشره بين الناس، وأعن بذلك تهاون فريق من الناس في الأخذ بالسنن

في ذلك، بحجج منها: أن السنن يثُاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وهم على النقيض تماماً من 
 -صلى الله عليه وسلم  -أمر النبي  الفريق الأول، الغلاةِ المتنطعّين في الاستمساك بالسنن، وقد

سبيل النجاة، ومعلوم أن بالتمسك بسنته الغراء، ونهى عن التساهل  في الاستمساك بها، لأنها 
التساهل في الأخذ بالسنن يجرُّ إلى التساهل بالفرائض، ودين الله وسط بين الإفراط والتفريط، 
والغلو والتقصير، فكما أن الغلو في الاستمساك بالسنّة ومجاوزة الحدّ في ذلك مذموم، فكذلك 

 إما: نزعتان فيه وللشيطان إلاّ  بأمر الله أمر ما: "القيم ابن التساهل والتهاون في الالتزام بها.. قال
 كالوادي،  فيه والغالي عنه الجافي بين وسط الله ودين، وغلو إفراط   إلى وإما، وإضاعة تفريط   إلى
 مضيع الأمر عن الجافي أن فكما، ذميمين طرفين بين والوسط، ضلالتين بين والهدى، جبلين بين

 .23..".بتجاوزه الحدّ  وهذا، لحدّ ا عن بتقصيره هذا، له مضيع فيه فالغالي، له

                                                           
 (.56 نات: )موقع المكتبة الشاملة بدون بيا ناصر بن سليمان العمر، الوسطية في ضوء القرآن الكريم، .18
 .(278 /13، )فتح الباري العسقلانيابن حجر  انظر: .19
، الحجك كتاب مناس  في "السنن"  والنسائي(. 347: )برقم(، 215 /1أخرجه أحمد بن حنبل في "المسند"، ) .20

 .(2680:)رقمب "صحيح الجامع"وصححه الألباني في (، 3057 :)برقم (5/268)
 .(2670)، باب هلك المتنطعّون،  برقم:علمال كتاب  أخرجه مسلم في الصحيح،.21
 .( 16/220) ،المنهاج شرب صحيح مسلم بن الحجاجالنووي،  .22
 (.2/464) ، مدارج السالكين،الجوزيةابن القيم  .23
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 المبحث الثاني: صور الغلو في التمس ك بالسنن النبوية:
ذكرنا في تعريف الغلو أنه يعن المبالغة في الالتزام بالشيء إلى درجة مجاوزة الحدّ المشروع، وقد نهى 

لَ ال كِتَابِ لَا تَـغ لُوا قُل   چالله عن الغلو في الدين فقال تعالى:       ،[77المائدة:]  چ فِي دِي نِكُم   يَا أهَ 

تنهى عن الغلو وتَذّر منه، ومنها:   -صلى الله عليه وسلم  -ووردت أحاديث كثيرة عن النبي 
 منهج عن ويُرجوا أنفسهم على يشددوا أن يريدون أصحابه من رهط ثلاثة حين بلغه أن

 بُـيُوتِ  إِلَى  رَه ط   ثَلاثَةَُ  جَاءَ  »قال: - عنه الله رضى - مَالِك   بن أنََس فعن، الاعتدال في العبادة
ألَُونَ  - وسلم عليه الله صلى - النَّبِِّ  أزَ وَاجِ   فَـلَمَّا - وسلم عليه الله صلى - النَّبِِّ  عِبَادَةِ  عَن   يَس 

بروُا مُ    أُخ   تَـقَدَّمَ  مَا لَهُ  غُفِرَ  قَد   - لموس عليه الله صلى - النَّبِِّ  مِنَ  نََ نُ  وَأيَ نَ  فَـقَالُوا: تَـقَالُّوهَا، كَأَنهَّ
: قفَالَ . تَأَخَّرَ  وَمَا ذَن بِهِ  مِن   رَ  أَصُومُ  أناَ  آخَرُ: وَقاَلَ . أبَدًَا اللَّي لَ  أُصَلِّى فإَِنِّ  أناَ  أمََّا أَحَدُهُم   وَلاَ  الدَّه 

 - وسلم عليه الله صلى - اللَِّّ  رَسُولُ  فَجَاءَ . دًاأبََ  أتََـزَوَّجُ  فَلاَ  النِّسَاءَ  أعَ تَزلُِ  أناَ  آخَرُ: وَقاَلَ . أفُ طِرُ 
شَاكُم   إِنِّ  وَاللَِّّ  أمََا وكََذَا، كَذَا  قُـل تُم   الَّذِينَ  أنَ ـتُمُ »فَـقَالَ:   وَأفُ طِرُ، أَصُومُ  لَكِنىِّ  لَهُ، وَأتَـ قَاكُم   للَِّّ  لَأخ 
  .24«مِنّ  فَـلَي سَ  سُنَّتِ  عَن   بَ رَغِ  فَمَن   النِّسَاءَ، وَأتََـزَوَّجُ  وَأرَ قُدُ  وَأُصَلِّى

وما عزم عليه هؤلاء الصحابة من الغلو في التمسّك بالسنّة هو الذي نهى عنه النبي 
وسرد الصيام  ،قيام الليل كلهبحملها على صلى الله عليه وسلم؛  لأنه فيه جوراً على النفس، 

في السنّة، بل هو عين الغلو الذي ، والتبتّل والانقطاع عن الزواج، وكل هذا ليس بمشروع الدهر
يفطر ليتقوَّى على الصوم، وينام ليتقوَّى على يفُضي إلى السآمة والملل، فلا بد للمرء من أن 

الانقطاع ، فمن لا يفعل هذا يُُاف عليه من القيام، ويتزوَّج لكسر الشهوة وإعفاف النفس
، وَلَن  يُشَادَّ الدِّينَ أَحَد  إِنَّ هَ » - صلى الله عليه وسلم -، ولهذا قال والاستحسار ر  ذَا الدِّينَ يُس 

ةَِ  ء  مِنَ الدُّلج  وَةِ وَالرَّو حَةِ. وَشَي  تَعِينُوا بِال غُد  رُوا. وَاس  قال ابن  .25«إِلاَّ غَلَبَهُ. فَسَدِّدُوا وَقاَربِوُا وَيَسِّ
َع مَالِ في  :يَـع نِ : "القيم تَعِينُوا عَلَى طاَعَةِ اللَِّّ بِالأ  قاَتِ الثَّلَاثةَِ اس  َو  تَعِيُن  ، هَذِهِ الأ  فإَِنَّ ال مُسَافِرَ يَس 

ليُِصَلِّ أَحَدكُُم  نَشَاطهَُ » -صلى الله عليه وسلم  -. وقال 26"عَلَى قَط عِ مَسَافَةِ السَّفَرِ بِالسَّير ِ فِيهَا
َع مَالِ مَا »، وقال: 27«فإَِذَا فَتَرَ فَـل يَر قُد    .28«لَا يَملَُّ حَتَّ تَملَُّوا اللََّّ إنَّ تُطِيقُونَ، فَ عَلَي كُم  مِنَ الأ 

                                                           
 (.2سبق تخريجه في ) .24
 (.39برقم: ) كتاب الإيمان، باب الدين يسر،  في الصحيح، البراريأخرجه  .25
 (.465 /2)لكين، ابن القيم، مدارج السا .26
 (.1150:)رقمب ، كتاب التهجد، باب ما يكره من التشديد في العبادة،  في الصحيح البراريأخرجه  .27
 (.1151( برقم:)2/54المصدر نفسه ) .28
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المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضل، أو تضييع ومن صُوَر الغلو والتنطّع 
الواجب، كمن بات يصلي الليل كله، ويغالب النوم إلى أن غلبته عيناه في آخر الليل عن صلاة 

أو إلى أن طلعت الشمس فررج وقت ، ت المرتارالصبح في الجماعة، أو إلى أن خرج الوق
 .الفريضة

 -بعث بالحنفية السمحة، فعن ابن عباس  -صلى الله عليه وسلم  -ومعلوم أن النبي 
؟  -صلى الله عليه وسلم  -قِيلَ لرَِسُولِ اللَِّّ  »: قال - رضي الله عنهما َد يَانِ أَحَبُّ إِلَى اللَِّّ أَيُّ الأ 

نَِيفِيَّ  حَةُ قاَلَ: الح   -ولا شك أن السماحة تتنافى مع الغلو والتنطعّ، وقد كان من هديه  .29«ةُ السَّم 
رُوا وَ » أن كان يحب اليسر والترفيف على الناس، ولهذا قال: -صلى الله عليه وسلم  لَا يَسِّ

رُوا رُوا وَلَا تُـنـَفِّرُوا ،تُـعَسِّ ريِنَ  ،وَبَشِّ اَ بعُِثـ تُم  مُيَسِّ ريِنَ  ،إِنمَّ عَثُوا مُعَسِّ  . (30) «وَلمَ  تُـبـ 
 به الله رفع وقد ويسر، سماحة الحنيف دين أنّ ديننا فقد يتبيّن هذا الحديث وغيره

يسر والسماحة بأيةّ حال من قبلنا، ولكن لا يعن هذا ال من على كانت  التي والأغلال الآصار
الأحوال، التساهل وترك الأوامر، بل المطلوب القصد والاعتدال في الأمور وفق الهدي النبوي 
الكريم، وقد حاد بعض الناس عن هديه الشريف في السماحة واليسر، ومالوا إلى الغلو والتنطّع، 

لى ذلك أمور كثيرة، ومن مع كثرة النصوص الشرعية التي نهت وحذّرت من ذلك، وقد حملهم ع
، والشعور بالتقصير، خصوصاً لدى الشباب، ولا وقوة العاطفةعلى الدين، شدة الغيرة أبرزها: 

شك أن الغيرة على الدين أمر محمود، لكن يجب أن تكون بالعلم والحكمة واتباع السنّة، فإن 
: - عليه وسلم صلى الله -وقد قال  -صلى الله عليه وسلم  -خير الهدي هدي رسول الله 

 .  (31) «فمن رغب عن سنّتي فليس من»
ومن أسباب الغلو والتنطّع في التمسّك بالسنن النبوية: الجهل بالسنة النبوية وعدم 
التعمّق في فهم أسرارها ومراميها، وعدم أخذها كليةً، والاعتماد على بعض نصوصها كالتي تَث 

ك بقية النصوص التي تبيّن أن الإسلام جاء لصلاب على الزهد وتذم الدنيا وترغب في الآخرة، وتر 
 » -صلى الله عليه وسلم  -الدين والدنيا، وأن الدنيا هي مزرعة الآخرة، وأنه كان من دعائه 

لِح  لي دِينِ الَّذِي جَعَل تَهُ لي عِص مَة لِح  لي دُن ـيَايَ الَّتِي جَعَل تَ فِيهَا أمَ ري اللَّهُمَّ أَص  ، وَأَص 

                                                           
 (.2/569)سلسلة الأحاديث الصحيحة،  (، والألباني في2107:)برقم(،  4/17) ،. أخرجه أحمد في المسند29
يتروَّلهم بالموعظة والعلم كي لا  -صلى الله عليه وسلّم  –باب ماكان النبي  ،كتاب العلمصحيح،  في ال البراريأخرجه . 30

  (.69:)برقم ينفروا،
 .( 2سبق تخريجه في ) .31
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ولا ننسى أن من أشهر الأدعية القرآنية التي درج المسلمون على ترديدها ليلاً  (.32) « ...شِيمَعَا
نٱ فِي  ءَاتنَِارَبّـَنَا  چ    ونهاراً، الدعاء القرآني الجامع الذي تضمّنته الآية الكريمة  وَفِي حَسَنَة  يَالدُّ

 .[201البقرة:] چلنَّارِ ٱ عَذَابَ  وَقِنَاحَسَنَة  خِرَةِ لآٱ

على خيريّ الدنيا والآخرة، وجُمعت فيها كل  الكريمة د اشتمل الدعاء في هذه الأيةفق
فجمعت   " في تفسير هذه الآية:  -رحمه الله  -قال ابن كثير ، آمال المسلم في حياته وبعد مماته

هذه الدعوة كل خير في الدنيا، وصرفت كل شرّ، فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب 
افية ودار رحبة، وزوجة حسنة، ورزق واسع، وعلم نافع، وعمل صالح، ومركب دنيوي، من ع

إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات المفسرين، ولا مُنافاة بينها، فإنها كلها  هنيئ، وثناء جميل،
مندرجة في الحسنة في الدنيا. وأما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة، وتوابعُه من الأمن 

زع الأكبر في العرصات، وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة، وأما النجاة من الف
من النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا، من إجتناب المحارم والآثام وترك الشبهات والحرام 

"33. 
في إطار  وكيفاً  أن الاجتهاد في طلب الأحسن في العبادة كماً  :إلىهنا وتَدر الإشارة 

كما تَدر الإشارة إلى أنه  بل هو مطلوب وهو من السنّة،، والتنطعّ ليس من الغلوالنبوية ة لسنّ ا
عند بعض  القويمالمحافظة على السنن المأثورة، والسير على المنهاج النبويّ ن صارت افي هذا الزم

ل والتوسّط في ، وهذا فهم خاطئ للمراد بالغلو والتنطعّ، والمطلوب الاعتداالناس تشدداً وتنطعّاً 
الأمر، فالقصد في العبادة ليس خلاف للسنّة، والغلو في التمسّك بالسنّة ليس زيادة في التقوى، 

على من عزم على الغلو في الصيام أو القيام أو  -صلى الله عليه وسلم  -فقد أنكر النبي 
قرب إلى الطاقة الانقطاع عن الشهوة، وبيّن أن التوسط  والقصد في الأمور هو الأتقى، وهو الأ

صلّى الله عليه  -إنّ النّبّي : قالت أنّها - رضي الله عنها - عائشةأم المؤمنين عن و والاحتمال، 
قالت: فلانة، تذكر من صلاتها، قال:  ،«من هذه؟»: قالف ،دخل عليها وعندها امرأة -وسلّم

الدّين إليه ما داوم عليه  مه، عليكم بما تطيقون، فو الله لا يملّ الله حتّ تملّوا، وكان أحبّ »
وعاقبة صاحبه الانقطاع  ،تشديد على النفس ضرب من ضروب الغلوومعلوم أن ال .34«صاحبه

 .عن العمل
                                                           

برقم:  ، ومن شر ما لم يعمل باب التعوذ من شر ما عمل، الذكر والدعاء: كتابأخرجه مسلم في الصحيح،  .32
(2720.) 

  (.558 /1) ،لقرآن العظيمتفسير اابن كثير،  .3
 (.43كتاب الإيمان، باب: أحب الدين إلى الله أدومه وإن قل،  برقم:)    في الصحيح، البراريأخرجه  .34
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عن التّشديد في الدّين بالزّيادة  -صلّى الله عليه وسلّم  - نهى النّبيّ "قال ابن القيّم:  
لعبد على نفسه هو السّبب لتشديد أنّ تشديد ا - صلّى الله عليه وسلّم -على المشروع، وأخبر 

إمّا بالقدر وإمّا بالشّرع. فبالقدر كفعل أهل الوسواس فإنّهم شدّدوا على أنفسهم فشدّد  ،الله عليه
 . عليهم حتّ استحكم وصار صفة لازمة لهم

وأمّا التّشديد بالشّرع: كمن شدّد على نفسه بالنّذر، فشدّد الله عليه فألزمه الوفاء 
 رضي الله عنه - عن أبي جحيفة السّوائيّ وهب بن عبد اللهاء في صحيح البراري وقد ج .35ه"ب

رضي الله عنهما  - بين سلمان وأبي الدّرداء -صلّى الله عليه وسلّم  - آخى النّبيّ  » أنهّ قال: -
رداء فزار سلمان أبا الدّرداء فرأى أمّ الدّرداء متبذّلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدّ  -

. قال: إنّي صائم، ل  . فقال له: كُ ليس له حاجة في الدّنيا. فجاء أبو الدّرداء، فصنع له طعاماً 
ما أنا بآكل حتّ تأكل. قال: فأكل، فلمّا كان الليّل ذهب أبو الدّرداء يقوم، قال: نم،  : قال

، فصليّا. فقال له فقال: نم. فلمّا كان من آخر الليّل قال سلمان: قم الآن، فنام. ثّم ذهب يقوم
سلمان: إنّ لربّك عليك حقّا، ولنفسك عليك حقّا، ولأهلك عليك حقّا، فأعط كلّ ذي حقّ 

: صلّى الله عليه وسلّم له النبي فذكر ذلك له، فقال - صلّى الله عليه وسلّم - حقّه. فأتى النّبيّ 
 .36«صدق سلمان»

خذ النفس بالعزيمة فيما أ -أيضاً  -ومن صور الغلو في التمسّك بالسنن النبوية 
 -رضي الله عنها  -فقد روى البراري عن عائشة  -صلى الله عليه وسلم  - ترخص به النبي

شيئاً ترخّص فيه وتنزهّ عنه قوم، فبلغ ذلك  -صلى الله عليه وسلم  -أنها قالت: صنع رسول الله 
نـَعُهُ؟ مَا بَالُ أقَـ وَ »فحمد الله ثم قال:  -صلى الله عليه وسلم  -النبي  ءِ أَص  ام  يَـتـَنـَزَّهُونَ عَنِ الشَّي 

يَةً  فالسنّة  مثلاً في السفر قصر الصلاة الرباعية، وهذا  .37«فَـوَاللَِّّ إِنّيِ أعَ لَمُهُم  بِاللَِّّ وَأَشَدُّهُم  لَهُ خَش 
 أنَ جُنَاب   معَلَيكُ  سَ فَـلَي رضِ لأَ ٱ فِي  تُمضَرَب وَإِذَاچ : قال تعالى ثابت بالكتاب والسنّة والإجماع،

فِريِنَ لٱ إِنَّ  ا  كَفَرُو   لَّذِينَ ٱ يفَتِنَكُمُ  أَن خِفتُمإِن  لصَّلَوٰةِ ٱ مِنَ  تَقصُرُوا    عَدُوّاكَانوُا  لَكُم   كَٰ
 سَ فَـلَيچ :رضي الله عنه وعن يعلى بن أمية قال:قلت لعمر بن الخطاب ،[101النساء:]چمُّبِيناً 

من الناس، فقال: آفقد  چكَفَرُوا    لَّذِينَ ٱ يفَتِنَكُمُ  أنَ خِفتُمإِن  لصَّلَوٰةِ ٱ مِنَ  تقَصُرُوا   أنَ جُنَاب   عَلَيكُم
                                                           

 (.1/132ابن القيم، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، ) .35
 (. 1968رقم:)في الصحيح، كتاب الصوم، باب: من أقسم على أخيه ليفطر في التطوعّ، ب البراري أخرجه . 36
ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين  :كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، بابفي الصحيح،   البراريأخرجه . 37

بالله تعالى وشدة  -صلى الله عليه وسلم  –علمه  :كتاب الفضائل، باب  في الصحيح،ومسلم  (.7301برقم: ) والبدع،
 (.2356برقم:) خشيته،
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صدقة   » عن ذلك فقال: -صلى الله عليه وسلم  -فسألت رسول الله  عجبتُ مما عجبت منه،
 .38«تصدَّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته

 حاجًّا، يقصر في أسفاره:كان أنه   -صلى الله عليه وسلم  - عنهترت الأخبار  وقد توا 
صلى الله عليه وسلم  -صحبت رسول الله "وغازيًا، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:  ومعتمراً،

أجمع أهل العلم بل لقد . 39"وعثمان كذلك  وأبا بكر، وعمر، السفر على ركعتين،في فكان لا يزيد  -
له أن يقصر الرباعية  و عمرة، أو جهاد،على أن من سافر سفراً تقصر في مثله الصلاة: في حج، أ

 .40فيصليها ركعتين
على ذلك،  -صلى الله عليه وسلم  -فالسنة هنا أن يقصر المسافر صلاته، لمداومة النبي  

وخلفائه من بعده، ولكن بعض الناس يتشدد ولا يطمئن قلبه إلا إذا أتّم صلاته، وهذا لا شك 
الصلاة في حالة السفر، ولكن الأولى والأفضل الأخذ  خلاف للسنّة، مع أنه لا ما نع من إكمال

صلى قال: قال رسول الله  - رضي الله عنهما -الله بن عمر  عبدلحديث بالرخصة واتباع السنّة، 
وكذا الحال في   ،41«إن الله يحب أن تؤتى رُخصُه كما يكره أن تؤتى معصيته»: الله عليه وسلم

 جابر بن عبد اتبّاعاً للسنّة الأخذ برخصة الفطر في السفر، فعنالصيام في السفر، فالأولى والأفضل و 
قد  في سفر، فرأى رجلاً  - صلّى الله عليه وسلّم - قال: كان رسول الله - رضي الله عنهما -الله

صلّى  قالوا: رجل صائم. فقال رسول الله «ما له؟»اجتمع النّاس عليه. وقد ظلّل عليه، فقال: 
  .42«ليس من البّر أن تصوموا في السّفر»الله عليه وسلّم: 

منكر أكبر منه،  في إنكار المنكر حت يترتب عليه التشدد -كذلك   - ر الغلووَ ومن صُ 
 - صلى الله عليه وسلم - قالوقد  إنكار المنكر واجب على كل مسلم ومسلمة،ولا شك أنّ 

تَطِع  فبَِقَل بِه، مَن  رأََى مِن كُم  مُن كَراً فَـل يُـغَيرِّ ه بيَِدِ  »في ذلك:  تَطِع  فبَِلِسَانهِ، فإَِن  لمَ  يَس  ه فإَِن  لمَ  يَس 
يماَنِ  عَفُ الإ ِ ، والقيام بإنكار المنكر من أعظم أسباب نجاة الأمة من الهلاك، فعن 43« وَذَلِكَ أَض 

مثل  » قال:  أنه - صلى الله عليه وسلم - عن النبي - رضي الله عنهما - النعمان بن بشير
                                                           

 (.686 : )رقمب صلاة المسافرين وقصرها،  :بابكتاب الصلاة،    في الصحيح، مسلمأخرجه . 38
(، 1102:)رقمب  ،وقبلها من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة :باب كتاب الجمعة،،  في الصحيح البراريأخرجه . 39

 (.689: )رقمب صلاة المسافرين وقصرها،  :كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب  في الصحيح، ومسلم
 .41ص ،الإجماعمحمد بن إبراهيم بن المنذر،  انظر:.40
 .(564: )برقم(، 3/11)وصححه الألباني في إرواء الغليل،  (،5866(، برقم: )10/710" )المسند " .  أخرجه الإمام أحمد في41
دّ الحرّ لمن ظلّل عليه واشت -صلى الله عليه وسلم  -كتاب الصوم، باب: قول النبي ،  في الصحيح البراريأخرجه . 42

 (.1946) :رقم، ب«ليَ سَ مِنَ البرِّ الصَّو مُ في السَّفَرِ »
  (.49كتاب الإيمان، باب: كون النهي عن المنكر من الإيمان،  برقم:)،  في الصحيح مسلمأخرجه . 43
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قائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها ال
لو أنا  :إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا ،وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها

ى وإن أخذوا عل ،فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً  ،ولم نؤذ من فوقنا خرقنا في نصيبنا خرقاً 
بها هذه الأمة،  -تعالى  -. وأيضاً هو من الخصائص التي خصّ الله 44«أيديهم نجوا ونجوا جميعاً 

 بٱِ تَأمُرُونَ  للِنَّاسِ  أُخرجَِت أمَُّة   خَيرَ  كُنتُمچ وفضّلها على غيرها من الأمم، قال تعالى: 
َ
 عرُوفِ لم

 ٱ عَنِ  هَونَ وَتنَ
ُ
  [110:آل عمران]   چللَِّّ بٱِ مِنُونَ وَتؤُ  نكَرِ لم

لكن إنكار المنكر له ضوابطه وشروطه، ويحتاج إلى الحكمة والرفق النبوي؛ فالغلظة 
ولا شك أن للغلو في التمسّك بالسنن النبوية آثار والشدة قد يؤدّيان إلى الإعراض والنفور، 

ضارة، ومخاطر جمةّ؛ حيث أنه يضيّع ثمرة الجهد في العمل، ويؤدّي بصاحبه إلى الخروج عن جادة 
وينفّر  الناس من التمسّك الصحيح بالسنن النبوية  -مع أنه يظن أنه على حق  -الحق، 

 الشريفة. 
وعلاج هذا الغلو في التمسّك بالسنن ومجاوزة القدر فيها يكون باتباع المنهج النبوي 

 وعدم مجاوزته في شت ميادين الحياة، ،- صلى الله عليه وسلم - الذي رسمه المعصوم خير البشرية
فهو الأسوة والقدوة لما فيه خيريّ الدنيا والآخرة، فما من خير إلا ودلّ العباد عليه، وما من شرّ 

 لَقَد  چقال  تعالى:  -صلى الله عليه وسلم  -إلا وحذّرهم منه، فليس هناك أرفق بأمته منه 
 بٱِ معَلَيكُ  حَريِص   عَنِتُّم مَا عَلَيهِ  عَزيِز   أنَفُسِكُم مِّن رَسُول ءكَُمجَا

ُ
رَءُوف  ؤمِنِينَ لم

    .[128التوبة:]چرَّحِيم

رجع في تفسيره إلى أذواق لا يُ  نالغلو في الاستمساك بالسنوينبغي أن يتُنبّه إلى أن 
فما وافق الشرع فهو الاعتدال، وما زاد عنه فهو  الشرع،جع فيه إلى وإنما يرُ ، الناس واعتباراتهم

والتضييع، فالميزان في الحكم على هذه الأمور هو  ساهل، وما نقص عنه فهو التالغلو والتّنطعّ
 من ا، كالإكثاروالاستقامة عليه بالسنّن النبويةالبعض التمسك  حت لا يعتبرالكتاب والسنة، 

وأدعية من باب الغلو في السنّة النبوية، بل  وصدقات زكاة أو وصيام صلاة من نوافل العبادات
 وعدم الثياب وقصر اللحى إطلاق أيضاً  الغلو من وليس بات،الغلو هو أن يجعلها عليه من الواج

بل كل ذلك من ما جاءت به السنّة النبوية، وإن  اعتبره البعض في هذا العصر تشدداً  ،الإزار جر
وغلواً! فعلى الناس أن يرجعوا في بيان أحكام هذه الأمور إلى أهل العلم بالكتاب والسنة، وهم  

 لا يُلو منهم بلد.كثر ولله الحمد والمنّة، و 

                                                           
 (.2493الصحيح، كتاب الشركة، باب: هل يقرع في القسمة والاستهام فيه، رقم:) في البراريأخرجه . 44
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 المبحث الثالث: أهمية لزوم السنة النبوية وخطورة التساهل في الأخذ بها:
  وَىٰ لهَ ٱينَطِقُ عَنِ  وَمَا )من المعلوم أن السنة النبوية الشريفة وحي من الله تعالى، قال عزّ  وجل: 

 ال كِتَابَ  أوُتيِتُ  إِنّيِ  أَلَا  »صلى الله عليه وسلم:  وقال  ، [4-3النجم:]چيوُحَىٰ  وَحي إِلاَّ  هُوَ إِن 
بالاستمساك بها، وبيّن ما يترتّب  -صلى الله عليه وسلم  -وقد أمر النبي   .45« مَعَهُ... وَمِثـ لَهُ 

على ذلك من الأجور العظيمة والثمرات الكثيرة، بالإضافة إلى أن التمسّك بها هو الدليل العمليّ 
 للََّّ ٱ تَُِبُّونَ إِن كُنتُم  قُلچ كما قال تعالى:   - عليه الصلاة والسلام -على حبّ صاحبها 

 .[31آل عمران:]چرَّحِيمغَفُور  للَُّّ وَٱ ذُنوُبَكُم لَكُموَيغَفِر  للَُّّ ٱ بِبكُمُ يحُ  تَّبِعُوني ٱفَ 
" هذه الآية حاكمة على كل من ادّعى محبة الله، وليس هو على قال ابن كثير:    

في دعواه في نفس الأمر، حت يتبّع الشرع المحمدي والدين النبوي الطريقة المحمدية، فإنه كاذب 
؛ فالتمسك بالسنة هو النجاة، وتركها والإعراض عنها هو الهلاك (46)في جميع أقواله وأفعاله..."

في حجة الوداع ما يبين ذلك، حيث  -رضي الله عنه  -بعينه، وفي حديث العرباض بن سارية 
موعظةً ذرفت منها العيون، ووجلت منها  -الله عليه وسلم  صلى -قال: وعظنا رسول الله 

تُكُم   قَد  » القلوب، فقلنا يا رسول الله! إن هذه لموعظة مودعّ فما ذا تعهد إلينا، قال:  عَلَى تَـركَ 
لُهَا ال بـَي ضَاءِ، هَا يزَيِغُ  لَا  كَنـَهَارهَِا،  ليَـ  ، إِلاَّ  بَـع دِي عَنـ  ، يعَِش   وَمَن   هَالِك  تِلَافاً فَسَيَرىَ مِن كُم   كَثِيراً،  اخ 

لَُفَاءِ  وَسُنَّةِ  سُنَّتِي  مِن   عَرَفـ تُم   بماَ فَـعَلَي كُم   دِيِّينَ  الرَّاشِدِينَ  الخ   . 47«...ال مَه 
ومعلوم أن من لوازم المحبة الاتباع والاقتداء، ونرى ذلك في أحوال الناس مع محبوبيهم!، 

ولا يتمسّك بسنتّه،  والتمسّك بالسنة  - عليه وسلم صلى الله -فكيف بمن يدّعي محبّة النبّي 
 »أمان من الفرقة والاختلاف، وسد لباب الفتن والنّزاع بين المسلمين، كما في الحديث المتقدم: 

، قال الإمام الزهري: "كان من مضى «بسنتي فعليكم كثيراً؛  اختلافاً فسيرى منكم يعش من فإنه
، وقال عبد الله بن وهب: "كنت عند الإمام 48لسنة نجاة "من علمائنا يقولون: الاعتصام با

 ،49مالك بن أنس فذكرت السنّة، فقال: "السنة سفينة نوب من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق"

                                                           
 صحيح الجامع الصغير"وصححه الألباني في (، 17173: )برقم(، 28/410) "سند" المأحمد  في  جه الإمامأخر . 45

 (.2641: )برقم(، 516 /1) وزيادته"
 (.2/32). ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 46
ديث حسن ح"، وقال: (7818: )برقم كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة،  ،السنن. أخرجه الترمذي في 47

 ".صحيح
 (.1/230في السنن، ) الدارميأخرجه  .48
 (.81 /5) ،، ذم الكلام وأهلهأبو إسماعيل عبدالله بن محمد .49
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وقال ابن تيمية معلّقاً على كلام الإمام مالك: "وذلك أن السنة والشريعة والمنهاج: هو الصراط 
قال   والرسول هو: الدليل الهادي الخريتُ في هذا الصراط،المستقيم الذي يوصل العباد إلى الله

 .50[52الشورى:] چمُّستَقِيم صِرَٰط إِلَىٰ  دِيوَإنَِّكَ لتََهچ :تعالى

 به اعتنى ما أحقَّ  بسنن قولية وفعلية وتقريرية، وإنَّ  -صلى الله عليه وسلم  -وقد جاء 
جميع  في -وسلم  عليه الله صلى -النبي  ثارآ اقتفاء على والحرص العمل بعد أداء الفرائض المسلم

سبيلاً، فالخير كله في هديه صلى الله عليه وسلم، والشر كله  ذلك إلى استطاع ما حياتهِ  جوانب
 في مخالفته وعدم اتباع أوامره.   

وما سبق من نصوص القرآن والسنة وأقوال أهل العلم دليل بالغ على أهمية التمسّك 
 يحرص على اتباع السنة أن لمسلمعلى ابل ينبغي ، بغي الحذر من التهاون بهابالسنن النبوية، فين

يدل على زهد المرء في الخير وعدم  تهاوناً  ةلسنبا الاقتداء وتركفي أقواله وأفعاله، وسائر أموره، 
عليه  -وضعف إيمانه، وجهله بكانة السنة النبوية، وضعف محبة صاحبها  رغبته في الثواب،

في قلبه، وعقوبة تارك السنن على سبيل الاستهزاء والتقليل من شأنها أمر  -م الصلاة والسلا
صلى الله عليه  -أنَّ رجلاً أكل عندَ رسول الله  -رضي الله عنه  - ن سلمة بن الأكوعفعمعلوم، 

 ما مَنـَعَه إلاَّ ، لا استطعت»قال: لا أستطيع. قال:  ،«كُل بيمينك»: بشماله فقال - وسلم
 .51«ل: فما رفعها إلى فيهالكبُر. قا

وهذا ما نشاهده عند كثير من المسلمين في زماننا هذا! وذلك لقلة مبالاتهم باتباع 
السنن النبوية في مأكلهم ومشربهم وملبسهم، وسائر شؤونهم إلاَّ من رحم الله، جهلًا من بعضهم 

مر اختياري من باب بالسنن النبوية، وظناًّ من بعضهم أن اتباع السنّة في مثل هذه الأمور أ
من السنن  -على سبيل المثال -المستحبات، الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، كذلك 

التي لا تكاد تَدها عند عامة المسلمين، سنّة السلام على من  -في هذا الزمان  -المهجورة 
 فيما تَيتهم الله جعلها المباركة، الإسلام أهل شعائر من شعيرة هو عرفت ومن لم تعرف، والسلام

أن  -وسلم  عليه الله صلى -الرسول  وأخبر أخيه المسلم، على المسلم حقوق من وجعلها بينهم
لا  -الملاحظ في مجتمعاتنا  -المسلمين، لكن  والإلفة بين المحبة أسباب السلام من أهم إفشاء

                                                           
 .(4/57) مجموع الفتاوى،، الحراني ابن تيمية .50
 (.2021:)برقمفي الصحيح،  باب: آداب الطعام والشراب وأحكامهما،  مسلمأخرجه  .51
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 عليه وسلم صلى الله -يعرفه، وهذا خلاف لسنة النبي  إلا على الشرص الذي يسلّم يكاد المرء
  .52«وتقرأ السلام على من عرفت، ومن لم تَـع رِف ...»الذي قال  -

 الخاتمة:
 وفي ختام هذا البحث أوجز أهم النتائج التي يمكن استرلاصها من خلاله، ومنها:

أن الغلو في التمسّك بالسنن النبوية أمر قديم، فقد بدأت بوادره منذ زمن النبي  صلى  (1
أبرز الأمثلة على ذلك قصة النفر الثلاثة الذين جاؤا إلى بيوت الله عليه وسلم،  ومن 

 أزواجه يسئلون عن عبادته.
لا يرجع في تفسيره إلى أذواق الناس  ن النبويةن الغلو في الاستمساك بالسنأ (2

فما وافق الشرع فهو  ،لكتاب والسنةأهل العلم باوإنما يرجع فيه إلى ، واعتباراتهم
والتضييع،  ، وما نقص عنه فهو التساهلالغلو والتنّطّعو الاعتدال، وما زاد عنه فه

 فالميزان في الحكم على هذه الأمور هو الكتاب والسنة.
ليس من النبوية في إطار السنة  وكيفاً  أن الاجتهاد في طلب الأحسن في العبادة كماً  (3

 بل هو مطلوب وهو من السنة.، والتنطّع الغلو
لسنة، والغلو في التمسّك بها ليس زيادة في التقوى، أن القصد في العبادة ليس خلافاً ل (4

الأقرب و  الأتقىلأنه والمطلوب الأخذ بهذين الاعتبارين مع مراعاة التوسط في الأمور، 
 .إلى الطاقة والاحتمال

أن الغلو والتنطّع في التّمسّك بالسنن النبوية، وكذا التساهل في الأخذ بها، كلاهما  (5
 ت من الدين.مذموم، ونتيجتهما الانفلا

 ثانياً: التوصيات
 كما أوصي في الختام بما يلي:

جوانبها، وفهم أسرارها  الاهتمام بالسنة النبوية عموماً، ودراستها دراسةً وافيةً في جميع (1
 ومراميها، لأن ذلك تتجلى من خلاله سماحة الإسلام، ورحمته بالبشرية جمعاء.

الفتها أو الاستهزاء بشيء  منها، لأن تعظيم السنن النبوية والعمل بها، والحذر من مخ (2
 تعظيمها، والعمل بها، تعظيم لصاحبها عليه الصلاة والسلام.

                                                           

  52(. 12) برقم:كتاب الإيمان، باب: إطعام الطعام من الإسلام،   في الصحيح، البراريأخرجه  .
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 والقنوات الإنترنت، من خلال خصوصاً  النبوية الصحيحة السنن نشر على لعملا (3
الاجتماعية، وتبصير الناس بأهمية اتباع السنة في جميع  والمجالس والمساجد الفضائية،

 م.أحوالهم وشؤونه
 المصادر والمراجع:

المكتب ، ط/ صحيح الجامع الصغير وزياداته أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين،الألباني،  (1
 .الإسلامي

، دار الراية 1994، 1، ط: وسطية أهل السنة بين الفرقمحمد با كريم محمد با عبد الله، با كريم،  (2
 للنشر والتوزيع.

الجامع المسند الصحيح المختصر من عبد الله الجعفي،  البراري، محمد بن إسماعيل البراري، أبو (3
دار  1، تَقيق محمد زهير بن ناصر الناصر، طأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه

 هـ.1422طوق النجاة، سنة
 -هـ 1409، الطبعة الثالثة، الأدب المفردالبراري: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله الجعفي،  (4

 بيروت، تَقيق: محمد فؤاد عبدالباقي. -لبشائر الإسلامية م. دار ا1989
الجامع الكبير، سنن الترمذي، محمد بن عيسى بن سَو رة بن موسى بن الضحاك، أبو عيسى،  (5

 م، بيروت. 1998، تَقيق بشار عواد معروف، ط دار الغرب الإسلامي، سنة الترمذي
،)د.ت(، ط دار المعرفة، على الصحيحينالمستدرك الحاكم، أبو عبد الله الحاكم النيسابوري،  (6

 بيروت.
، لطبعة: الثانية، صحيح ابن حبانابن حبان: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم، الدارمي البُستي،  (7

 بيروت، تَقيق: شعيب الأرنؤوط. -مـ. مؤسسة الرسالة 1993 -هـ 1414
هـ، 1379، ط /اريفتح الباري شرح صحيح البخابن حجر، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني،  (8

 دار المعرفة، بيروت، لبنان.
هـ، مكتبة أنس،  1400ط:  كتاب الفقيه والمتفق ه،أبو بكر علي بن ثابت، الخطيب البغدادي،  (9

 تصحيح: الشيخ إسماعيل الأنصاري.
الطبعة: ، (سنن الدارمي) مسند الدارمي المعروف بـ ،أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمنالدارمي،  (10

تَقيق: ، دار المغن للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، م 2000 -هـ  1412الأولى، 
 .حسين سليم أسد الداراني

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا ، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد الحنبليابن رجب،  (11
شعيب  ، تَقيق:بيروت -مؤسسة الرسالة ، م2001 -هـ 1422، ط/ من جوامع الكلم

 .إبراهيم باجس -الأرناؤوط 
 مصر، تَقيق: -مكتبة القرآن  ط: ، فوائد العراقيين ،أبو سعيد محمد بن علي الأصبهاني الحنبلي (12

 .مجدي السيد إبراهيم
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 هـ،  القاهرة.1378، ط/ دار الفكر العربي الحديث والمحدثونأبو زهو، محمد محمد أبو زهو،   (13
السنن والمبتدعات المتعل قة الحوامدي، )د.ت(. محمد بن أحمد عبد السلام خضر الشقيري،  (14

 ، تصحح: محمد خليل هراس، ط: دار الفكر.بالأذكار والصلوات
، ط: دار الفكر للطباعة و النشر أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنمحمد الأمين،  ،الشنقيطي (15

 مـ. 1995 -هـ  1415لبنان،  -و التوزيع بيروت 
"بشرب الشيخ/ عبد  الموافقات في أصول الشريعةهيم بن موسى اللرمي، أبو إسحاق إبراالشاطبي،  (16

 بيروت. -ط: دار المعرفة  الله دراز،
، مسند الإمام أحمد بن حنبلأبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني،  (17

 2001 -هـ  1421مؤسسة الرسالة، سنة  1تَقيق شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون، ط
 م.

دار الفكر للطباعة والنشر  ، ط/تاريخ دمشق، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة اللهابن عساكر،  (18
 .المحقق: عمرو بن غرامة العمروي، م 1995 -هـ  1415، والتوزيع

، ط: دار العلم للملايين، الصحاح في اللغة، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابيالفارابي،  (19
 بيروت.

 .مكتبة القاهرة، المغني لابن قدامةأبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد الحنبلي، قدامة،  ابن (20
الناشر: مكتبة ، مصائد الشيطانإغاثة اللهفان في ، محمد بن أبي بكر بن أيوب الجوزيةابن القيم،  (21

 .المحقق: محمد حامد الفقي، المعارف، الرياض، المملكة العربية السعودية
، دار 464، صـ 2،  جـ 3، ط:مدارج السالكين، محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية ابن القيم، (22

 محمد المعتصم بالله البغدادي.تَقيق:  -بيروت  -الكتاب العربي 
،ط: دار طيبة للنشر تفسير القرآن العظيمأبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، ابن كثير،  (23

 تَقيق: سامي بن محمد سلامة.م،  1999 -هـ 1420والتوزيع، سنة 
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري،  (24

، )د.ت(، تَقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ط: دار عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
 إحياء التراث العربي، بيروت.

دار ، مـ2004هـ/ 1425الطبعة الأولى  ،الإجماع، هيم النيسابوريأبو بكر محمد بن إبراابن المنذر،  (25
 .فؤاد عبد المنعم أحمد، المسلم للنشر والتوزيع

 موقع المكتبة الشاملة بدون بيانات. ،"الوسطية في ضوء القرآن الكريم"ناصر بن سليمان العمر،  (26
، الطبعة الثانية،   جاجالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحالنووي، محي الدين يحي بن شرف النووي،  (27

 بيروت. -دار إحياء التراث العربي هـ، 1392
سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي،  (28

 هـ.1420دار المعرفة، بيروت، سنة  5، تَقيق مكتب تَقيق التراث، طالسندي
، ط/ مجمع الزوائد ومنبع الفوائدن سليمان، أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بالهيثمي،  (29

 م، مكتبة القدسي، القاهرة، تَقيق: حسام الدين القدسي، 1994الثانية، 
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المدينة  -مكتبة العلوم والحكم ، 1، ط: ذم الكلام وأهله، أبو إسماعيل عبد الله بن محمدالهروي،  (30
 المنورة، تَقيق: عبد الرحمن عبد العزيز الشبل.
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